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 الكويت – بعد توقّف عرضها لأشـــهر 
بســـبب وباء كورونا تعود المســـرحية 
الكويتية ”عودة ريا وســـكينة“ من جديد 
لتكون متاحـــة أمام الجمهور، ولكن هذه 
المـــرة عبر شاشـــة التلفزيـــون، بعد أن 
حقـــوق عرضها  اقتنت منصة ”شـــاهد“ 

حصريا على شاشتها.
ثامـــر  المســـرحية  مخـــرج  ورأى 
الشـــعيبي فـــي هـــذه الخطـــوة نجاحا 
آخـــر للعرض المســـرحي يضـــاف إلى 
النجاحات التي حقّقتها المسرحية حين 
عُرضت على مســـارح الكويت والخليج 

العربي.
ويشـــارك في مســـرحية ”عـــودة ريا 
المســـرحيين  من  مجموعـــة  وســـكينة“ 
الكويتييـــن على رأســـهم الفنـــان داوود 
حســـين وإلهام الفضالة وخالد البريكي 
وعلـــي الفرحـــان وعبداللـــه الحمـــادي 
وعبدالرحمن فهد، بالإضافة إلى الفنانة 
المصرية بدرية طلبة التي شـــاركت في 
المســـرحية خلال عروضها الأولى على 
خشـــبة مسرح عبدالمحســـن عبدالرضا 
في الكويت. والمســـرحية من تأليف هيا 
الشعيبي وإخراج ثامر الشعيبي اللذين 

يشاركان أيضا في التمثيل.
وأثـــار العمـــل جـــدلا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي بعد انتشـــار مقطع 
فيديو لأحد مشـــاهد المســـرحية يظهر 

فيه ثامر الشـــعيبي فـــي دور امرأة يتم 
التغزّل بمفاتنهـــا. ووصف البعض هذا 
المشـــهد بالابتذال والجرأة الزائدة، بل 
إن آخريـــن رأوا فيه مؤشـــرا على تردي 

الفن والمسرح الكويتيين.

وردّت الفنانة هيا الشـــعيبي، مؤلفة 
العمـــل، علـــى تلـــك الانتقـــادات، قائلة 
”المشـــهد ليس فيه أي خروج عن الآداب 
العامـــة، كمـــا أن هنـــاك أدوارا يصعب 
على الممثلـــة أن تؤدّيها، بينما يمكن أن 
يؤدّيها رجل، وهو مـــا حدث بالفعل في 

سياق العرض“.
ومـــا زاد الأمر تعقيدا هو دخول أحد 
أبطـــال المســـرحية على خـــط الانتقاد، 
وهـــو الفنان داوود حســـين الذي أعرب 
فـــي تغريـــدة له عـــن تضامنه مـــع هذه 

الانتقادات، واصفا مشـــاركته في العمل 
بأنهـــا خطـــأ لـــن يتكـــرّر، كمـــا وصف 

المسرحية بالعمل الهابط.
وكانـــت المســـرحية قد لاقـــت إقبالا 
جماهيريـــا كبيـــرا حيـــن عرضـــت فـــي 
الكويت، ثم انتقلـــت بعدها بين عدد من 
مســـارح الخليج العربي قبل أن يتوقّف 

عرضها بسبب وباء كورونا.
وتدور أحداث المسرحية في أجواء 
الممزوجة  والتشـــويق  الغمـــوض  مـــن 
معالجـــة  تحمـــل  وهـــي  بالكوميديـــا. 

جديدة لقصة السافحتين الشهيرين ريا 
وســـكينة بمدينة الإســـكندرية المصرية 
اللتيـــن تخصّصتـــا فـــي قتـــل النســـاء 
وســـرقة متعلقاتهنّ في عشرينات القرن 

الماضي.
وفي المسرحية الكويتية أدّت الفنانة 
هيـــا الشـــعيبي دور ريـــا، بينمـــا لعبت 
الفنانـــة إلهـــام الفضالة دور شـــقيقتها 
ســـكينة، في حيـــن قامـــت بالدورين في 
النسخة المصرية كل من شادية وسهير 

البابلي على الترتيب.
وحافظت المعالجة المســـرحية على 
جوهر القصـــة المعروفة لريا وســـكينة 
مع اختلاف في الرؤيا، حيث يتم تسليط 
الضوء على دور الأب كعامل أساسي في 
انحـــراف الأختين، كما يبرز دور الفنانة 
المصرية بدرية طلبة كشـــخصية جديدة 
علـــى مجرى الأحداث، فهـــي التي قامت 
بتعليم الأختيـــن ودربتهما على عمليات 

السرقة والقتل.
وفي المســـرحية يلعب الفنان داوود 
حسين مســـاعدا للسافحتين، بينما أدّى 
كل مـــن خالد البريكي وثامر الشـــعيبي 

دور رجلي الشرطة.
المســـرحية  المعالجـــة  وتلعـــب 
الجديـــدة لقصة ريا وســـكينة على وتر 
التحليل النفسي والبحث خلف الأسباب 
الاجتماعيـــة التي تســـببت في انحراف 
الشـــقيقتين على هـــذا النحـــو، لتنتهي 
القصة نهاية مأســـاوية بعد ظهور الأب 
المختفي من جديد على مجرى الأحداث 
والذي يؤدّي دوره الفنان يوسف المطر. 
وقصة ريا وســـكينة تم اســـتلهامها 
فـــي أكثـــر مـــن عمـــل بيـــن تلفزيـــون 

فـــي  أولهـــا  كان  وســـينما،  ومســـرح 
خمســـينات القـــرن الماضـــي فـــي فيلم 
الفنـــان  بطولـــة  بوليســـي  ســـينمائي 
أنـــور وجـــدي، ثم فـــي عمل ســـينمائي 
كوميدي من بطولة الفنان يونس شلبي 
وشـــريهان، كمـــا عولجت مســـرحيا في 
عمل شـــهير من بطولـــة الفنانة الراحلة 
شـــادية وســـهير البابلي. كما جسّـــدت 
أخيـــرا فـــي عمل مســـرحي مصري آخر 
مـــن بطولـــة الفنانـــة انتصـــار وبدرية 
طلبـــة التي تشـــارك بدورها فـــي العمل 

الكويتي.

«عودة ريا وسكينة» مسرحية كويتية تستعيد سيرة سفاحتي مصر

«رقصة الموت الأخيرة».. رؤية سورية معاصرة لمسرحية سترندبرغ التراجيدية

بيــــن  العلاقــــة  جدليــــة   – دمشــق   
المــــرأة والرجــــل كانت موضوعــــا أثيرا 
للمسرحي الســــويدي أوغست سترندبرغ 
(1849 - 1912). وهــــو الــــذي عاش طفولة 
قاسية تمرّد فيها دينيا على والده وتعاليم 
الكنيســــة، كما عرف العديد من النكسات 
الروحية والنفســــية وتجارب فاشــــلة في 
الــــزواج أدّت به إلى انهيار نفســــي أبعده 

عن الكتابة مدة خمس سنوات.

الحياة الحافلة بالمنعطفات النفسية 
والفكريـــة الحـــادة جعلتـــه مـــع الكاتب 
المســـرحي الشـــهير أنطون تشـــيخوف 
وهنـــري إبســـن أحد أهـــم ثلاثـــة كتاب 
مســـرحيين عالمييـــن قدّمـــوا للمســـرح 
العالمـــي الحديـــث الكثيـــر مـــن عوالمه 
الإنســـانية العميقة، والتي امتد تأثيرها 
في أوروبا والعالم لمدة تقارب القرن من 

الزمن.

علاقات متشعبة

مســـرحية ”رقصة الموت“ كتبها عام 
1901 أوغســـت ســـترندبرغ بعد خروجه 
مـــن عزلتـــه النفســـية التي انتهـــت عام 
1898. وقـــد اهتم حينها بالأديان والثقافة 
الشـــرقية وتعـــرّف علـــى منجـــزات علم 
التحليل النفســـي، وخاصة ما كان يقدّمه 
ســـيغموند فرويد وكذلك بتعمّقه بفلسفة 
شـــوبنهاور ونيتشـــه، وهـــذا مـــا ظهـــر 
واضحا في كتاباتـــه اللاحقة التي كانت 

غزيرة وعميقة.
فـــي هـــذه المرحلـــة بـــدأت كتاباته 
المســـرحية ضمن رؤية المسرح الواقعي 
وبدأها بثلاثية مســـرحية مســـتمدة من 
مســـرحية  فصدرت  الشـــخصية  حياتـــه 

”الطريق إلى دمشـــق“ علـــى ثلاثة أجزاء 
بـــدءا من عام 1898 وحتـــى عام1901. وقد 
اســـتقى موضوعها مـــن الكتاب المقدس 
فـــي رحلـــة القديـــس بولس إلى دمشـــق 
باحثا عن الترياق الذي يشـــفي المرض، 
وكذلـــك من خـــلال قصـــة ولادة حواء من 

ضلع آدم.
تندرج  المـــوت“  ”رقصة  ومســـرحية 
ضمن مـــا يصطلح النقاد على تســـميته 
تُعالـــج  وهـــي  الواقـــع“،  بـ“مســـرح 
موضوعـــات حياتيـــة حارقـــة، وتعتبـــر 
و“الآنســـة  مـــع مســـرحية ”لعبـــة حلم“ 
جولي“ من أكثر مســـرحيات ســـترندبرغ 
ظهورا على مســـارح العالم. وكانت هذه 
المسرحية الأولى عربيا التي قدّمت على 
مســـارح باريس عام 1974 باللغة العربية 
وشارك في بطولتها سناء جميل وجميل 

راتب والممثل الفرنسي كلود مان.
وفي رؤيـــة جديدة، انطلق المســـرح 
القومـــي في ســـوريا مع أواســـط شـــهر 
ســـبتمبر الجاري في عرض المســـرحية 
تحت عنـــوان ”رقصة المـــوت الأخيرة“، 
والتي كان مخططا أن تقدّم منذ أشهر على 
خشبة مســـرح اللقاني بدمشق بمشاركة 
كل من الفنان المسرحي السوري الشهير 
ســـليم صبري وعبدالرحمن أبوالقاســـم 
والفنانة فيلدا سمور. لكن التأجيل الذي 
فرضه تفشـــي وباء كورونـــا غيّر خارطة 
المشـــاركين ليجسدها كل من حسن عكلا 

وغسان الدبس ورامية زيتوني.
تقوم أحداث المسرحية التي أخرجها 
حســـن عكلا عـــن نـــص مســـرحي كتبه 
أوغســـت ســـترندبرغ ثم أعـــاد دورنمات 
كتابته في العـــام 1968 رغبة منه في نقله 
للمخرجين، على كشـــف علاقة بينية بين 
ثلاثة أشـــخاص. الكونت إدغار وزوجته 
أليســـا وابن عمها والصديق المشـــترك 
القديم كورت المغترب العائد من أميركا.

يعيش الكونت إدغار فوضى نفســـية 
عميقة تتأرجـــح بين ماضيه العســـكري 
القديم المتمتع بالسلطة والقوة والتحكم 
بمصائـــر النـــاس، وبين واقعـــه المأزوم 
الذي يحياه يوميا فـــي منزل بائس فوق 
إســـطبلات فقيرة وبرفقة زوجـــة تكن له 

الكره الظاهر على جزيرة نائية بائسة.
بينمـــا تعيش أليســـا زوجته القادمة 
مـــن أصـــول بورجوازية حيـــاة محطمة 
بســـبب مغامرتها بزواجهـــا المضطرب، 
وكذلك بسبب فشـــلها في أن تكون ممثلة 

ناجحـــة وتلاشـــي حلمهـــا الإبداعـــي. لا 
يخفـــي الزوجـــان كره كل منهمـــا للآخر، 
فهما معتادان على كيل سيل من الشتائم 
والنقد الجـــارح لبعضهما البعض، الأمر 
الذي يصل بها إلى إبلاغ قائده في العمل 
عن ســـرقاته المهنية بالتعاون مع رئيس 
مســـتودع الأســـلحة، ويبدو هـــذا الكره 
أيضـــا من الـــزوج عندما يواجـــه زوجته 
بحقيقة الزواج منه رغم حبها لشـــخص 
آخـــر رغبة منهـــا في الحفـــاظ على بقايا 

مكانتها البورجوازية.

مكاشفات مؤلمة

ذروة الأحـــداث الدرامية في العرض 
تكـــون عندما يأتـــي لزيارتهمـــا الدكتور 
كـــورت المغتـــرب القادم مـــن أميركا بعد 
تجوال طويل له في أســـتراليا وفرنســـا 
وأميركا. وهو الذي رحل عن البلد فقيرا، 
ولكنـــه يصبـــح غنيـــا ليعود إلـــى وطنه 
راغبـــا في الانتقـــام من كل من ســـبّب له 
التعاسة سابقا حتى من صديقه السابق 

وزوجته أليســـا ابنـــة عمـــه. يُصارحها 
الزوج بأنه يعتبر كورت إنسانا وضيعا، 
بينمـــا ترفض الزوجـــة ازدراء ابن عمها 
والصديق المشـــترك ســـابقا والذي كان 

سببا في زواجهما.
وتبـــدأ المكاشـــفات المؤلمة بينهما. 
تكشـــف له بأنه لص، ويكشـــف لها بأنها 
ســـاقطة، تتهمـــه بأنه كان الســـبب وراء 
ضيـــاع ولديهمـــا، بينمـــا يؤكّـــد أنهـــا 
أهملتهما فماتت الابنة وهي تجهض في 
المستشـــفى بحمل غير شـــرعي، وسافر 

الولد لرسم حياته بعيدا عن فوضاها.
بدخول كورت العشيق القديم لأليسا 
تفاصيل حياتهما تصير المكاشفة ثلاثية 
وأكثر إيلاما. لتبدأ نزوف الروح بالظهور 
وسط نوبات الغياب عن الوعي التي كان 
يعاني منها الزوج بسبب مرضه، وأثناء 
إحداها ينتقم الاثنان منه بوجودهما في 

فراشه.
يخـــرج الـــزوج نحو عملـــه راغبا في 
إلغاء طلب اســـتقالته تـــاركا لهما فرصة 
الإيغـــال في خداعـــه ولا يلبـــث أن يعود 

ويخاطبها بلهجة حاسمة بأنه كان يعرف 
كل ماضيهـــا مع ابـــن عمهـــا وحبها له، 
ثم يســـلمها وثيقة طلاقها الرسمية لكي 
يتســـنى لها الزواج من حبيبها السابق، 
ويؤكّد لها أنه سوف يعيش 20 عاما آخر 
بعيدا عنهـــا ومع المرأة التي يحب وهي 
زوجـــة كورت الســـابقة التـــي طلقها منذ 

سنوات.
وفي ذروة درامية متصاعدة يكشـــف 
الزوج أمام أليسا حقيقة كورت المغترب 
الـــذي جـــاء بماله مـــن عمليـــات النصب 
والســـرقة، وأنه بجهد قليـــل من التحري 
قد جمع عنه الكثير من المعلومات القذرة 
التي ســـتؤدّي به إلى الهلاك. ويكون ثمن 
صمته على ذلك بأن ينقل إليه هذا المال، 

فيوافق كورت وسط ذهول أليسا.
لكـــن القـــدر لا يســـمح بذلـــك. فيقوم 
الزوج برقصة الانتصار التي تكون رقصة 
الموت، حيث تباغته ذبحة صدرية قاسية 
تؤدّي بحياته. ليظهر إدغار في المشـــهد 
النهائي وهو يشـــهر ســـيفه عاليا كما لو 
أنه صنـــم يجسّـــد حالة انتصـــار القوة 

وتســـلطه علـــى الآخرين ورســـم مصائر 
حيواتهم.

الأحداث الدرامية في المســـرحية لم 
تكن كثيرة، فالتغير الدرامي والمنعطفات 
كانت قليلة، وعدد الشخوص كذلك، وهذا 
ما مثّل تحديا كبيرا لإيجاد شـــرط فرجة 
يحمل تشـــويقا للمتلقي، الأمر الذي حذا 
بمخرج العرض ومعدّه حسن عكلا وباقي 
فريـــق العمـــل بأن يلجـــأوا إلى رشـــاقة 
الحوار والأداء الســـريع المتواتر، وكذلك 
إلى الاعتماد على وجود عدد من الرقصات 
التي قدّمها الفنان حســـن عكلا، فأشاعت 
في جو العرض مســـاحات تشويق كانت 
ضرورية لكســـر حالـــة فقـــر المنعطفات 

الدرامية وقلة عدد الشخوص.
كما أن وضع مشـــهدية العرض كاملة 
في مســـاحة واحدة ضمن حلبة خشـــبية 
دائريـــة كبيرة توّســـطت المســـرح، ومن 
ثمّة دورانها بشكل دائم قد نقل إحساسا 
بأن ما نشـــهده هو عـــرض مصارعة بين 
متنافســـين مع ما يعترضـــه من تغيرات 
زمنية ومكانية في تقلبات الدهر وأحداثه.

لا أحد يملك صك البراءة

ــــــر ما يزيد عن المئة عام، اهتم أهل المســــــرح في العالم بنص مســــــرحية  عب
”رقصة الموت“ للكاتب الســــــويدي الشهير أوغست ســــــترندبرغ. وهي التي 
ظهرت في العديد من الأعمال المســــــرحية والسينمائية. وفي مقاربة جديدة 
عنها قدّم المســــــرح القومي الســــــوري رؤية معاصرة للعرض وقّعه إخراجا 

وتمثيلا المخضرم حسن عكلا.

أثارت المســــــرحية الكويتية ”عودة ريا وسكينة“ المستوحاة من قصة حقيقية 
لأشهر سفاحتين مصريتين الجدل مع انطلاق عرضها حصريا على منصة 
”شــــــاهد“، وذلك لجرأة البعض من مشــــــاهدها التي بدت غريبة على المجتمع 

الكويتي المحافظ، الأمر الذي جعل بعضهم يصف العمل بالمبتذل.

د على الخشبة
ّ

زيف العلاقات الإنسانية يتجس

مئة عام مرت على 

كتابة السويدي أوغست 

سترندبرغ نص «رقصة 

الموت» وما زالت المسرحية 

نابضة بالحياة

نضال قوشحة
كاتب سوري

مشاهد جريئة بدت غريبة على المجتمع الكويتي

داوود حسين وصف مشاركته 

في «عودة ريا وسكينة» بأنها 

خطأ لن يتكرر، كما وصف 

المسرحية بالعمل الهابط
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